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  خطبة الجمعة
  التي ألقاها أمير المؤمنين سيدنا مرزامسرور أحمد أيده االله تعالى بنصره العزيز

  الخليفة الخامس للمسيح الموعود و الإمام المهدي عليه السلام
  ١٠/٠٤/٢٠٠٩يوم  

    ببريطا�ياLake District  في
  

ا عبـده  ه، وأشهد أن محمـد ـأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك ل    
 بسمِ االله الرحمن الرحيم   . أما بعد فأعوذ باالله من الشيطان الرجيم      . لهورسو

 *     الَمينالْع بالله ر دمحيم * الْحن الرمحين  *  الرم الدوالك يم *    ـدبعن اكإي
 عينتسن اكإيو *   قيمتساطَ الْمرا الصدناه  *  معأَن اط الَّذِينـر    صِرغَي هِملَيع ت

الِّينلا الضو هملَيوب عضغالْم.) آمين(   
          ـاتٍ لأُولِـيـارِ لآيهالنلِ وتِلافِ اللَّياخضِ والأَراتِ واوملْقِ السإِنَّ فِي خ

رونَ فِي خلْقِ    الَّذِين يذْكُرونَ االلهَ قِياما وقُعودا وعلَى جنوبِهِم ويتفَكَّ        * الأَلْبابِ  
آل  (السماواتِ والأَرضِ ربنا ما خلَقْت هذَا باطِلا سبحانك فَقِنا عذَاب النارِ          

  )١٩٢-١٩١ :عمران
لقد وجه االله تعالى أنظارنا في هذه الآيات إلى أنه يجب أن يكـون واضـحا                

كله مـن االله    .. فيهمابما فيه السماوات والأرض وما      .. عليكم جميعا أن الخلق   
لقد خلق االله تعالى النهار والليـل       . تعالى، والإنسان أيضا جزء من هذا الخلق      

فقال تعالى في موضع آخر ما معناه أنه لـو          . لصالح الإنسان وعمله واستراحته   
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طال النهار إلى الأبد ولم يكن هناك ليل فما عسى أن تكون حالتكم؟ كذلك              
نهار فماذا عسى أن تكون حالتكم أيضا؟ ففـي         لو دام الليل دون أن يطلع ال      

لعلكـم  ، وويطول الليـل  في فصل الشتاء جدا  يقصر النهار البلاد الغربية مثلا    
الأيام يزداد إلى حد كبير في هـذه        هذه  لاحظتم أن عدد المصابين باكتئاب في       

 أي  الفترتين المختلفتين فمن منة االله تعالى العظيمة علينا أنه خلق لنا          . اتمعات
وحين يحدث أي تغير في الطقس، مهما كان بـسيطا،          . الليل والنهار كليهما  

تقصر فتـرة الـضوء في   يتفشى مرض الاكتئاب في هذه البلاد وخاصة عندما     
  .وذلك رغم كون سكاا معتادين على هذا الطقسالنهار 

  ا أحيانفيطول النهار   رات على الليل والنهار في فصول مختلفة،        كذلك تطرأ تغي
. الليل والنهار في بعض الفـصول     يستوي  وتقصر الليالي أو يحدث العكس، أو       

في بعـض   وقـصيرا   في بعض الفصول    الليل والنهار طويلا    فقد خلق االله تعالى     
الفصول الأخرى لكي يحمد الإنسانُ االله تعالى ويثني عليه على منته وإحـسانه            

 نفس المنوال والذي لا جديد      العظيم، إذ قد أنقذه من الروتين المتبع دائما على        
فيه، وهكذا هيأ فرصة لظهور ما في طبيعة الإنسان من الرغبـة في التجـدد               

ولو تأملنا في الموضوع أكثر لوجدنا أن       . والتحديث حتى لا يصاب بالاكتئاب    
الفترة التي يكون فيها النهار طويلا      الفترة المضيئة أطول من الفترة المظلمة، وأن        

علـى  العظيمة لى الأيام القصيرة، وهذا أيضا من منن االله تعالى  أطول بالمقارنة إ  
يقول االله تعالى إن أولي الألباب هم أولئك الذين يتدبرون في هـذه             . الإنسان

الأيام والليالي المتغيرة ثم يشكرون االله تعالى على أنه خلق الفصول منسجمة مع             
تغيرات في الأيـام    يجب على الإنسان أن يتعلم درسا من ال       : فقال  . فطرم

والليالي وكذلك عليه أن يستفيد منها من الناحية الروحانية أيضا، أي عليه أن             
يستفيد من الضوء الروحاني الذي يأتي من االله تعالى، والنورِ الذي ينـزله االله             
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كما على الإنسان أن يبحـث عـن        . تعالى إلى الدنيا بواسطة عباده الأصفياء     
.. التي يـأتون ـا    ..  ويتوجه إلى قبول الحق والرسالة     هؤلاء المرسلين من االله   

فهذه هي الأمور   . خاضعا أمام االله تعالى ومستعينا به بدلا من الرفض والإنكار         
  . التي ترشد الإنسان إلى االله تعالى وتجعله شاكرا وممتنا له

 الثانيـة ونيـل     إننا سعداء جدا بفضل االله تعالى إذ وفّقنا لمعرفة بعثة النبي            
. نصيب من ذلك النور الذي أنزله االله تعالى في هذا الزمن لتقـدمنا الروحـي              

ولكن االله تعالى يقول بأن معرفة هذا النور وقبوله وحدهما لا يكفيان لنيل حظ              
الَّـذِين  : ، حيث قال  من ذلك النور والاستفادة منه بل لا بد من ذكره           

ويتفَكَّرونَ فِي خلْـقِ الـسماواتِ       جنوبِهِميذْكُرونَ االلهَ قِياما وقُعودا وعلَى      
 أي إـم    والأَرضِ ربنا ما خلَقْت هذَا باطِلا سبحانك فَقِنا عـذَاب النـارِ           

قائمين وقاعدين، وعلى جنوم    .. يتأملون في خلق االله تعالى في كل الأحوال       
 في الكون عبثا ودون هدف بـل        يا رب لم تخلق أي شيء     : ثم يقولون عفويا  

ففي كل ما يوجد في الكـون مـن         . هناك أهداف سامية وراء كل ما خلقته      
    فقِنا عذاب  ". ة، خلِقت لأهداف سامية   المخلوقات، وإن كانت حشرات سام

نا من أن نرفض صفة خلقـك أو نـرفض          ذْ، أي نرجوك يا رب أن أنقِ      "النار
  . ألوهيتك فنؤخذ بعذابك

بعوث من االله تعالى تقع على الإنسان مسؤوليات عظام أخرى،          وبعد الإيمان بم  
فعليه أن يتنبه إلى ذكر االله تعالى ويخلق في قلبه عواطف الشكر والامتنـان الله               

وعندما يتنبه الإنسان إلى ذكر االله فلا بد أن         . تعالى نظرا إلى كل ما خلقه       
. االله  لامتثال لأوامر   اوالعبادة بدورها توجهه إلى     . يتوجه إلى العبادة تلقائيا   
 عندما يدخلها الإنسان مرة يظـل       - إن صح التعبير     -فهذه في الحقيقة حلقة     

متحمسا لكسب الحسنات فيوفَّق لها، ويبقى مـشحونا بعواطـف الـشكر            
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ثم يتدبر ويتأمل في كل ما خلق االله تعالى في الـسماوات والأرض،             . والامتنان
  . الله تعالى معرفة حقيقةفيظل إيمانه يزداد إن حاول أن يعرف ا

ففي هذه المنطقة أيضا نرى جبالا شامخات ومنحدرات وشـلالات وقنـوات     
 (Lake District)وبحيرات بل قد اشتهرت المنطقة كلها بمنطقة الـبحيرات  

فكل هذه الأشياء تدل على وجود االله تعالى، وتصور لنا تلـك            . لكثرا فيها 
  . ناالأشياء التي خلقها االله تعالى لصالح

وإذا شاهدنا خارطة الكون التي رسمها العلماء بناء على صور أخذوها بالمناظير            
الحديثة، سوف نجد كرتنا الأرضية وكأا نقطة صغيرة جدا علـى خارطـة             

ولكـن في هـذه     . الكون الأوسع وكأا غير موجودة ولا تستحق الاهتمام       
نسان وجدها وكأـا    الأرض قد خلق االله تعالى أشياء كثيرة حتى إذا رآها الإ          

فأي طريق سلكتموه أو فـلاة أو صـحراء         . جديدة وحديثة تماما بالنسبة له    
اقتحمتموها أو وقفتم على شاطئ من شواطئ البحر لرأيتم قـدرة االله تعـالى              

  . تتجلى بصورة جديدة كل مرة وتقوي الإيمان بألوهية االله تعالى بصورة عفوية
فمن ميزات الأحمدي أنه عرف إمام الزمان ووفِّق للتأمل في هذه الأشياء وتنبه             
إلى صنع االله وقدرته وخلقه وإلا فكان هناك شاعر معروف في القارة الهنديـة              

تجلَّ : قال فيها مخاطبا االله تعالى    " الشكوى: "قد نظم شعرا بعنوان   " إقبال"اسمه  
شاعر مسلما وعالما ومثقفـا أيـضا       كان هذا ال  . لي حتى أراك في شكل ااز     

  . ولكنه لم يحظ بمعرفة االله تعالى بالنظر إلى خلقه 
 ،أما السيدة الأحمدية التي كانت ابنة حبيبة لإمام الزمان، المسيح الموعود            

 حيث قالت على لسان االله       عارضته فيها  التي تربت في حضنه فنظمت قصيدة     
 :       أسفل الوهاد، وسـأتراءى في صـورة       اُنظرني في علو الجبال وانظُرني في

ااز في خلْق االله، ويجب أن توجهكم رؤيةُ كلِّ ما خلقته ومـا صـعنته إلى                
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فهذه هي السمة المتميزة للمسلم الأحمدي حيث تزداد معرفته بـاالله           . ذكري
أمـا الكواكـب    . عند رؤية أي شيء في الكون ويتقوى إيمانه أكثر فـأكثر          

 إنه هو الذي خلق السماوات والأرض       ما قال االله     ك -الأخرى التي خلقها    
 فقد رأيناها من بعيد حيث رسم لنا صورا العلماء الفلكيـون            -وما فيهما   

من خلال  .. إن صح التعبير  .. بتقديرام وفي ضوء ما رأوها من صور ضبابية       
أمـا هـذه    . مناظير وزودونا بمعلومات عنها لكننا لا نعرف عن أعماقها شيئا         

ثم .  فيها فنرى فيها مشاهد غريبة لقدرة االله وصنعه        التي خلقنا االله    الأرض  
حين نرى أن هذه الآيات قد نزلت قبل أربعة عشر قرنا في صحراء العـرب               

 بإنزاله عليه   - جعله   على شخص أُمي لم يكن لديه علوم الدنيا، لكن االله           
ان الكامـل هـذه      إنسانا كاملا، ثم علّمنا هذا الإنس      -كتابه وكلامه وعلمه    

، الأمور، يحصل لنا يقين كامل على صدق الإسلام وصدق الـنبي محمـد              
 كشف عليه أسرارا عميقة لخلق الـسماوات والأرض         ونرى كيف أن االله     

ثم يقول االله تعالى إنـه عنـدما        . في زمن لم تكن العلوم قد تقدمت وازدهرت       
نا ما خلَقْـت هـذَا بـاطِلا        رب: ينظر الإنسان إلى هذه الأشياء يقول تلقائيا      

 أي يا إلهي لم تخلق أي شيء        )١٩٢ :آل عمران  (سبحانك فَقِنا عذَاب النارِ   
مما خلقت عبثا وباطلا، فلا تجعلنا أبدا نعتبرها باطلة وبلا جدوى، لئلا نكون             

 القـرآن الكـريم   عندما نقرأ   .  من المعرضين عن عبادتك، فيحل علينا عذابك      
ر الآيات المتعلقة بالعلوم وبما تخص خلقنا يتقوى إيماننا باالله تعالى أكثـر             ونتدب

فيجب على كل أحمدي أن يمعن النظر في        .  أكثر الإسلامويتجلى علينا صدق    
. أن كل ما خلقه االله في الكون يشكل برهانا ساطعا على وجـود االله تعـالى               

لـى الأرض خلْقـا     والذين ينكرون وجود االله لو تدبروا في الكون لوجدوا ع         
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سيدنا المسيح الموعـود    يقول  . كثيرا يشكل برهانا قاطعا على وجود االله تعالى       
:  

ثم " أولي الألبـاب  " بـ   القرآن الكريم الذين يستخدمون العقل فقد وصفهم      "
 )١٩٢ :آل عمران  (الَّذِين يذْكُرونَ االلهَ قِياما وقُعودا وعلَى جنوبِهِم      : يقول

الآية ذكر االله جانبا آخر وهو أن أولي الألباب وأصـحاب العقـل             ففي هذه   
ويجب ألا يخطر على بالنا أن العقل والعلم        . السليم هم الذين يذكرون االله قياما     

بل إن الفراسة الصادقة والعلم الحقيقي لا       ! كلا.أمران يسهل الحصول عليهما   
 الحقيقي لا يعطـى إلا   أي العقل (. يمكن الفوز ما بدون اللجوء إلى االله تعالى       

لذا :  فقال   )لمن ينيب إلى االله ويستعين به ويفكر في صنعه وخلقه وتكوينه          
 فإنه ينظر بنور    )إن المؤمن يملك فراسة وقادة    (". اتقوا فراسة المؤمن  : "فقد قيل 

فالفراسة الحقيقية والعلم الحقيقي كما ذكرت آنفا لا يمكـن الحـصول            . االله
إذا كنتم تريدون النجاح فـأعملوا      . ى الإنسان بالتقوى  عليهما ما دام لا يتحل    

فأَمعِنوا النظر  . فالقرآن يؤكد كثيرا ومرارا على التعقل والتدبر      . العقل وتدبروا 
فـإذا تطهـرت قلـوبكم      . في الكتاب المكنون والقرآن الكريم وكونوا متقين      

واستخدمتم العقل السليم ومشيتم على دروب التقوى ستتولد حالـة بحيـث            
ربنا ما خلَقْت هذَا باطِلا سـبحانك فَقِنـا         : صعد من قلوبكم تلقائيا دعاء    ي

أي عندما تتحقق فيكم هذه الأمور أي إذا سلكتم مـسالك           (. عذَاب النارِ 
 فعندئذ ستدركون   القرآن الكريم التقوى وأعملتم العقل وتبتم إلى االله وتدبرتم        

 ـ   وينبعث من قـرارة قلـوبكم       ا خلَقْت هذَا باطِلًا   ربنا م المعنى الحقيقي ل
 أي يا إلهي نرجوك أن تعفو عن تقصيراتنا         سبحانك فَقِنا عذَاب النارِ   : دعاء

   )وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن تسيرنا دوما على سبل رضاك لكي نتجنب النار
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ائيا، وعندئـذ   سينبعث من قرارة قلوبكم هذا الدعاء تلق      :  ويقول فيتابع  
ستدركون أن هذا المخلوق لم يخلق عبثا، بل يدل علـى حقانيـة الـصانع               

  .الحقيقي ووجوده
 هذه هي الحقيقة، فعندما يفهم الإنسان هذه الأمور يتجلى عليه وجـود االله             

  . الصانع الحقيقي الذي خلق كل شيء
عندئذ ستدركون أن هذا المخلوق لم يخلق عبثا بل يدل علـى            : فيقول  

، لكي تنكشف أنواع العلوم والمعارف التي تـدعم         وجود الصانع الحقيقي    
  )١٩٣ سورة آل عمران الآية تفسير سيدنا المسيح الموعود ." (الدين

 فهذه العلوم هي الأخرى لنصرة الدين ويكتشفها الإنسان بالعقل الدي زوده           
 سلفًا في    االله   ففي العصر الحاضر قد تطورت العلوم كثيرا، وقد أنبأ        . االله به 

 ذه التطورات الهائلة، حيث قال إن الإنسان سوف يحرز تطورا           القرآن الكريم 
. في كل مجال من مجالات العلم، لكن ذلك لا يمكن من دون عون االله تعـالى               

يقال إن العلماء حين يتدبرون تطرأ عليهم أيضا حالة تشبه حالة الإلهام سـواء    
، لكنهم يبذلون جهدا واهتماما ويعملون بشوق       أكانوا يسألون االله آنذاك أم لا     

ولهفة لابتكار شيء ومن ثم يستعينون باالله دون أن يدركوا، فيكشف علـيهم             
نسأل االله تعالى أن يوفقنا لعبادته على وجه        . الطرق ويهديهم إلى طرق جديدة    

  .        صحيح ويتقوى إيماننا بوجوده أكثر فأكثر برؤية خلقه والتدبر فيه، آمين
  

  
                                     


